
 تونــس – وجّه الرئيس التونسي قيس 
ســــعيد، بضرورة تجديد قوتها العسكرية 
في البلاد، على إثر سقوط طائرة عسكرية، 
كانــــت تقــــوم بمهمــــة عملياتيــــة بالعمق 
الصحــــراوي جنوبي البــــلاد، في خطوة 
أثارت تســــاؤلات الخبــــراء والمتابعين عن 
مــــدى قــــدرة تونس على التــــزود بمعدات 
عسكرية جديدة ومتطورة في ظل تواضع 
الإمكانيات الماليــــة والظروف الاقتصادية 

الصعبة.
وأشــــار ســــعيد إلى “أهميــــة تجديد 
الطائــــرات والعمل على تحســــين المعدات 
خلال لقاء مع وزيــــر الدفاع  العســــكرية“ 
إبراهيم البرتاجي وذلك على خلفية تحطم 
ومصرع  طائرة عسكرية من نوع ”إف5-“ 

قائدها في محافظة تطاوين (جنوب).
وأكــــد حرصــــه على ”ضــــرورة توفير 
الاعتمــــادات اللازمة لذلك بما يســــتجيب 
لحاجيات المؤسســــة العســــكرية“. ووجّه 
بـ“ضــــرورة الإحاطــــة الكاملــــة بالقــــوات 
العسكرية المســــلحة بما في ذلك الإحاطة 
الاجتماعيــــة، وتوفيــــر كل الشــــروط التي 

تمكنها من العمل في أحسن الظروف“.

ولا توجد إحصائيات رســــمية معلنة 
عــــن تســــليح الجيــــش التونســــي، وعلى 
الرغم من إبرامها اتفاقات تعاون عسكري 
مــــع قــــوى دوليــــة كبــــرى مثــــل الولايات 
المتحدة، إلا أن القوة العسكري التونسي 
تشــــكو مــــن تقــــادم أجهزتــــه وضعف في 
التســــليح فــــي المجــــال الجــــوي مقارنــــة 
بالجارين المغربي والجزائري على سبيل 

المثال.

الماليــــة  الإمكانيــــات  ضــــوء  وفــــي 
إمكانيــــة  خبــــراء  يســــتبعد  المحــــدودة، 
التزود بمعدات عســــكرية متطورة بسبب 
تكلفتها الباهظة. وبالنســــبة لتونس فإن 
ســــلاح الجــــو الأكثر أهمية هــــي طائرات 
الهليكوبتــــر التي تســــتخدم فــــي مطاردة 
الإرهابيــــين وهــــي الأكثر نجاعــــة والأقل 

كلفة.
وزيــــر  ونيــــس  أحمــــد  واســــتبعد 
الخارجية الأســــبق في تصريح لـ“العرب“ 

اقتناء معدات عسكرية جديدة.
وقال ونيس ”حسب رأيي الآمر صعب 
إذا ما اعتمدت البلاد على قدراتها المالية 
البحتة خاصــــة وأن الطائــــرات الحديثة 
مكلفة“، مستدركا ”لكن في حال الاستفادة 
من التســــهيلات والدعــــم الدولي في هذا 
المجال، سيســــهل بذلك التزود بالأســــلحة 
والعتــــاد الحربي“. وأشــــار إلــــى وجود 
تســــهيلات دولية هامة لاقتنــــاء الأجهزة 

العسكرية الضرورية.
وتونــــس من بين الــــدول التي تحظى 

بدعم دولي لتطوير أجهزتها العسكرية. 
وفــــي الآونــــة الأخيــــرة، وقّــــع وزيــــر 
الدفــــاع الأميركي مارك إســــبر في تونس، 
فــــي أول زيارة له إلــــى أفريقيا منذ توليه 
منصبــــه، اتفاقاً للتعاون العســــكري لمدة 
عشــــر سنوات، مؤكداً على أهمية التقارب 
مع تونس كشــــريك من أجل مواجهة تأزم 

الوضع في ليبيا.
وتطوّر دور الولايات المتحدة في دعم 
الجيش التونســــي في السنوات الأخيرة 
خاصــــة مــــن خــــلال التدريبــــات والعتاد 
لمكافحة الإرهــــاب وكذلك لحماية حدودها 
مع الجارة ليبيا الغارقة في فوضاها منذ 

سنوات.
وخصّــــص البنتاغون دعمــــاً للجيش 
التونســــي بحوالي مليار دولار منذ ثورة 
2011، وفقا للقيادة العســــكرية الأميركية 

في أفريقيا (أفريكوم).
وأوضح البنتاغون في فبراير الماضي 
أن وزارة الخارجية الأميركية، وافقت على 
قــــرار بيع 4 طائــــرات هجومية خفيفة من 
نوع ”ولفريــــن“ AT-6C“ لتونس في إطار 

مبيعاتها العسكرية للدول الأجنبية.  
وتشمل الصفقة، إلى جانب الطائرات، 
أنظمة تحكم إلكترونية وصواريخ موجهة 
تســــتخدم مــــع الطائرة، بالإضافــــة إلى 3 

آلاف و290 وحــــدة مــــن ”أنظمــــة أســــلحة 
ومحركات  متطــــورة“،  موجهــــة  ضاربــــة 

احتياطية للطائرات. 
وتبقــــى تجديد القــــوة الجوي تحديا 
التونســــية،  الحكومــــة  أمــــام  حقيقيــــا 
وبالنســــبة إلــــى الخبــــراء فــــإن العائــــق 
التكلفــــة  يمثــــل  ذلــــك  أمــــام  الحقيقــــي 
الباهظة حيث لا تباع الطائرات بســــهولة 
للطياريــــن  وتدريبــــا  قروضــــا  وتتطلــــب 
هــــؤلاء  وحســــب  مســــتمرة.  وصيانــــة 
ســــتكون تونس مجبــــرة علــــى الاختيار 
بين الســــوق الفرنســــية (رافال) والسوق 
الأميركيــــة (أف16-) والســــوق الروســــية 
التــــي فــــي العــــادة تــــزود كلا مــــن ليبيا 

والجزائر.
ويلفت فيصل الشريف الخبير الأمني 
والعسكري إلى أن ”تجديد العتاد البحري 

والجوي مكلف جدا“. 
أن  ويُضيف فــــي تصريــــح لـ“العرب“ 
التجديــــد خطوة جيدة لكــــن ”من الصعب 
الإقدام عليه في ظل محدودية الإمكانيات 

المالية والأزمــــة الاقتصادية على الأقل في 
المــــدى القصيــــر“، متابعا ”هــــذا التجديد 
يتطلــــب ميزانيــــات ضخمــــة بمليــــارات 
دولارات، وحتى لو وقع مضاعفة ميزانية 
الدفــــاع والداخلية مــــن الصعب الوصول 

إلى ذلك“. 
وبينّ شــــريف أن المخاطــــر الحدودية 
تفــــرض على البلد أيضــــا دعم جيش البر 

على حساب العتاد البحري والجوي.
ويرتبط أيضا ضعف الاهتمام بالعتاد 
العســــكري بعقيــــدة تونس التــــي تفضل 
الدبلوماســــية في حل النزاعات الإقليمية 
بدل التركيز على بناء جيش قوي، حسب 
ما ذهب إليه شــــريف الذي يشــــدد على أن 
بلاده اختارت دائما الحسم الدبلوماسي 

والتفاوض تجنبا للصراعات المسلحة.
ويؤكــــد أن هنــــاك أوليــــات في ســــلم 
الحكومــــة وهــــي اقتصاديــــة بالأســــاس. 
ويتســــق رأي فيصــــل شــــريف مــــع رأي 
مختــــار بن نصر الرئيس الســــابق للجنة 
الوطنيــــة لمكافحــــة الإرهــــاب الــــذي يرى 

أن الظــــرف الاقتصــــادي لا يســــمح بهذه 
الخطوة.

وقال بــــن نصر في تصريح لـ“العرب“ 
”لا اعتقــــد أن الظــــرف مناســــب لاقتنــــاء 
طائرات متطــــورة خاصة أن هذه الخطوة 
تتطلب وقتــــا طويلا وبرنامجــــا تدريبيا 

وتخصيص ميزانيات مهمة“. 
وبالنظر للظرف الاقتصادي الصعب، 
يشــــير بــــن نصــــر إلــــى ضــــرورة تحديد 
الأولويــــات وأن يتم اقتناء معدات جديدة 
في إطار التعــــاون الدولي، كما هو جاري 

الحال.
وأبــــدى تفهمه لدعــــوة الرئيس قيس 
ســــعيد لتجديد القوة العســــكري. وبرأيه 
فإن المســــألة تمثــــل خطوة طبيعــــة نظرا 
لتقادم العتاد مشــــيرا إلى أنه ”مع ذلك من 

الصعب تطبيقها“. 
وفيمــــا أقر بــــن نصر بتقــــادم العتاد 
العســــكري التونســــي، لكن حسب تقديره 
فإنه بوســــعه القيام بمهامه على أحســــن 
وجــــه نظــــرا لمــــا يتمتع بــــه مــــن صيانة 

مســــتمرة. معلقــــا علــــى حادثــــة ســــقوط 
الطائرة بأن ”الحــــادث فني وتقني ووارد 
حدوثــــه حتــــى مــــع الطائــــرات الحديثة 

والمتطورة“.
وعلى الرغم من الضائقة الاقتصادية، 
يرى الخبراء أنه من الضروري إيلاء أكثر 
أهمية للجانب العسكري في ظل المخاطر 
الأمنيــــة خاصة على الحــــدود والأوضاع 
تداعيــــات  بســــبب  المتوتــــرة  الإقليميــــة 
الصــــراع الليبي والتنافــــس المحموم بين 
القوى الإقليمية الكبرى على بسط نفوذها 

في أكثر الملفات سخونة.
 ويشــــير وزيــــر الخارجيــــة الســــابق 
أحمد ونيس إلى ضــــرورة إعادة التقييم 
فــــي  العســــكرية  التجهيــــزات  مســــألة 
تونــــس. وبرأيــــه من المهم جــــدا أن تكون 
تونس في حالة دفاعيــــة وجاهزة لجميع 
الاحتمــــالات. وخلص بالقــــول ”لا نتحمل 
نقصا في الجهاز العســــكري الجوي ومن 
الضروري اقتناء طائرة جديدة في الظرف 

الحالي“.
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آمنة جبران

 نواكشــوط – تســــعى فرنســــا، التــــي 
تتعثر حملتهــــا ضد الجهاديين في منطقة 
الســــاحل الأفريقي، إلى تطويــــر تعاونها 
مــــع موريتانيا التي ترأس حاليا مجموعة 
الخمس في الســــاحل وكذلك تحتضن مقر 

الأمانة الدائمة لهذه المجموعة.
ويُجــــري مبعــــوث فرنســــا الخــــاص 
لمجموعة دول الســــاحل، فريدريك بونتمر، 
زيارة إلى نواكشــــوط حيث التقى الأربعاء 
الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني. 

ونقلت وكالــــة الأنبــــاء الموريتانية أن 
هــــذا اللقاء تمحور حــــول التحديات التي 
تواجهها المنطقة ومجموعة دول الساحل 
وبرنامج عملها، وكذلك التعاون المشــــترك 

بين البلدين.
وبالرغــــم مــــن أنهــــا لــــم تــــورد المزيد 
مــــن التفاصيل عــــن اللقــــاء إلا أن الوكالة 
الرســــمية الموريتانيــــة أفادت بــــأن اللقاء 
تناول ‘‘الوضــــع الإقليمــــي’’، ويبدو أنها 
تشــــير بذلك إلى الأحداث التي هزت مالي 
مؤخرا وانتهت بالإطاحة بالرئيس أبوبكر 

كيتا.
وغــــداة اللقــــاء قــــال بونتمــــر “جئت 
إلــــى موريتانيا بصفتي أتولــــى مهمتين، 
خــــاص  فرنســــي  كمبعــــوث  إحداهمــــا 
للســــاحل“. وأضــــاف ”والأخــــرى بصفتي 
أتولــــى خلال عدة أشــــهر وبشــــكل مؤقت 
مهمة الأمين العام لتحالف الســــاحل على 

أساس مقاربة متعددة لحل قضاياه“.
وأوضح المبعوث الفرنسي ‘‘أنا مرتاح 
جدا لمســــتوى التعاون المتميز بين فرنسا 
وموريتانيــــا من جهة وكذلك بين فرنســــا 
ومجموعة دول الســــاحل الخمس من جهة 
أخرى، وبطبيعة الحال بين التحالف العام 

للســــاحل الذي أتولى أمانته العامة وهذه 
المجموعة’’.

ومجموعــــة دول الســــاحل هي تجمع 
إقليمي للتنســــيق والتعــــاون، يهدف إلى 
مواجهة التحديــــات الأمنية والاقتصادية، 
والعمل على حشــــد تمويلات واستقطاب 
ببلدانــــه  للنهــــوض  أجنبــــي  اســــتثمار 

الأعضاء.
وتضــــم مجموعــــة الســــاحل الأفريقي 
خمــــس دول وهــــي؛ موريتانيــــا، بوركينا 
فاســــو، مالي، تشــــاد والنيجــــر، وعادة ما 
تواجه تلك البلدان في الســــنوات الأخيرة 

هجمات مسلحة.
وأمــــا تحالــــف الســــاحل فهــــو يهدف 
إلى تقــــديم الدعم لمجموعة دول الســــاحل 

الخمس.
ويضم التحالف حاليا كلا من فرنســــا 
وألمانيــــا والاتحــــاد الأوروبي وإســــبانيا 
وهولنــــدا وإيطاليــــا ومصــــرف التنميــــة 
الأفريقي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 
المتحــــدة،  والمملكــــة  الدولــــي،  والبنــــك 
ولوكســــمبرغ. وتتمتع دول أخرى -بينها 
وفنلندا-  والنرويــــج  المتحــــدة  الولايــــات 

بصفة مراقب في هذا التحالف.
وتأتي هــــذه الزيارة في وقــــت تتعثر 
فيــــه الحملــــة التــــي تقودها فرنســــا ضد 
الجهاديــــين الذين باتوا يســــيطرون على 
أجزاء واســــعة من منطقة الســــاحل، وهو 
مــــا جعل باريــــس تحشــــد كل الحلفاء من 
أجــــل تدشــــين مرحلة جديــــدة يتــــم فيها 
ردع هــــؤلاء الجهاديــــين الذيــــن يشــــنون 
علــــى  ســــنوات  منــــذ  واســــعة  هجمــــات 
الجيوش الوطنية لدول الساحل والقوات 

الأجنبية.

 الجزائــر – فرضـــت الهجـــرة الســـرية 
إيقاعها على أجندة زيـــارة رئيس حكومة 
إســـبانيا، بيدرو سانشـــيز، إلـــى الجزائر 
بالرغـــم مـــن أنـــه نجح فـــي كســـر جمود 
العلاقات الاقتصادية والسياسية المشلولة 
بـــين البلدين خلال أشـــهر طويلة بســـبب 
الأوضـــاع السياســـية التـــي مـــرت بهـــا 
الجزائـــر، وتداعيات جائحـــة كورونا على 
النشـــاط الدبلوماســـي والاقتصـــادي في 

المنطقة والعالم عموما.
وتحولت الهجرة الســـرية إلى مصدر 
قلق حقيقي للسلطات الإسبانية في الآونة 
الأخيرة، بعـــد تنامي أعـــداد القادمين من 
الســـواحل الجزائرية إلى أراضيها، حيث 
تحدثت وسائل إعلام محلية عن المئات من 
المهاجريـــن يصلون يوميا على متن قوارب 
”الحرقـــة“ مـــن الجزائـــر خلال الأســـابيع 

الأخيرة.
وكانت الحكومة الإســـبانية قد أوفدت 
وزيـــر داخليتهـــا للجزائـــر علـــى مرتين، 
مـــن أجل بحـــث المســـألة مع المســـؤولين 
الجزائريـــين، إلا أنه لم يتـــم التوصل إلى 
آليات عمليـــة للتحكم أكثر فـــي الظاهرة، 
مما أدى إلى ترحيل الملف إلى زيارة رئيس 
الحكومـــة الإســـباني الـــذي أنهى مســـاء 

الخميس زيارة له للجزائر دامت يومين.
وتبقـــى إســـبانيا مـــن أكبر الشـــركاء 
المهمين للجزائر، حيث يبلغ ســـقف التبادل 
بين الطرفين الـ10 مليارات دولار، ويتواجد 
علـــى التـــراب الجزائـــري أكثـــر مـــن 500 
شـــركة إســـبانية، كما تعد الجزائر الممون 

الأول لإســـبانيا بالغـــاز المســـال، قبـــل أن 
يدخل منتجون آخرون على خط المنافســـة 

كروسيا وقطر.
الجزائـــري  الـــوزراء  رئيـــس  وأكـــد 
عبدالعزيـــز جـــراد، فـــي منتـــدى الأعمال 
الجزائري الإســـباني، المنعقد ببلاده، بأن 
”جائحـــة كورونـــا تمثـــل فرصـــة للجزائر 

وإسبانيا لتطوير أشكال جديدة لتعاونهما 
الاقتصادي“.

وأوضح بـــأن ”العلاقات التجارية بين 
البلديـــن عانت من آثـــار أزمة كورونا، غير 
أن اقتصادينـــا يتوفـــران علـــى إمكانيات 
كافيـــة لمواجهتهـــا، مما يجعل مـــن الأزمة 
فرصة لتطوير أشـــكال أخـــرى وإجراءات 
جديدة للتعاون، وأشـــكال شـــراكة مطابقة 
بـ“المعالم  وذكّـــر  الجديـــدة“.  للمتطلبـــات 

الرئيســـية لبرنامـــج الحكومة في الشـــق 
الاقتصـــادي، والتـــي تقـــوم علـــى إدماج 
الاقتصـــاد الوطني في سلســـلة المقاييس 
العالميـــة، مـــن خـــلال المبـــادلات التجارية 
التكنولوجيـــات  وتحويـــل  والشـــراكة 

والخبرة“.
وتعـــد زيـــارة سانشـــيز الأولـــى مـــن 
نوعهـــا لأحـــد كبار المســـؤولين فـــي دول 
المنطقـــة، منذ انتقال الســـلطة في الجزائر 
بعـــد تنحي الرئيـــس الســـابق عبدالعزيز 
بوتفليقة، قياسا بشمولها لمختلف الملفات 

الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية.
وتربـــط الجزائـــر وإســـبانيا علاقات 
تاريخيـــة، تضررت في الســـنوات الأخيرة 
بســـبب الأزمـــة الاقتصاديـــة، خاصة منذ 
إعلان الجزائر منذ العام 2014، عن مراجعة 

وارداتها من الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي 
أثار استياء الســـلطات الإسبانية الواقعة 
تحت ضغط متعاملين محليين وأوروبيين 

تضرروا من القرار المذكور.
كما يكون بيدرو سانشيز، أول مسؤول 
أوروبـــي رفيع المســـتوى يـــزور الجزائر، 
بعـــد إعـــلان الحكومة الجزائريـــة تجميد 
العمل بمضمون الاتفـــاق الأوروبي المبرم 
بـــين الطرفـــين العـــام 2005، حيـــث أبلغت 
الأوروبيين خلال شهر ســـبتمبر المنقضي 
شـــفاهيا قرارها على أمـــل فتح مفاوضات 
ملحقـــة تبحث عدم التكافؤ الفظيع بينهما 
وتضرر مصالحها في علاقتها مع الاتحاد 

الأوروبي.
وذكر رئيس الـــوزراء الجزائري، بأنه 
”يمكن للمؤسســـات الإســـبانية بالتنسيق 

مـــع نظيرتهـــا الجزائريـــة، إيجـــاد فرص 
حقيقية لشـــراكات واســـتثمار في السوق 
الجزائريـــة والتي ســـتجد فيهـــا الظروف 
المثلى للنمو والازدهـــار“. وأعرب عن أمله 
فـــي أن ”يتـــوج الاجتمـــاع الثنائـــي رفيع 
المســـتوى القـــادم والمنتـــدى الاقتصـــادي 
اللذان ســـيعقدان بمدريد، بالنجاح الباهر 
الذي يرقى لطموحات الشـــراكة الجزائرية 
الإسبانية والصداقة القائمة بين البلدين“.
أما رئيس الحكومة الإسبانية، فقد ذكر 
من جانبه بأن ”إمكانيات التعاون الثنائي 
فـــي المجـــالات الاقتصادية غير مســـتغلة 
بالشـــكل الكافي، ممـــا يســـتدعي تكثيف 
مشاريع الشـــراكة والتبادل التجاري، وأن 
حجم الاســـتثمارات والمبـــادلات التجارية 
البينيـــة مهـــم، إلا أنه لا يعكـــس القدرات 

الكامنة لاقتصادي البلدين“. شراكات واعدة 

دعوة قيس سعيد لتجديد سلاح الجو تصطدم بإمكانيات مالية محدودة

التدريبات تكشف تقادم عتاد القوات العسكرية التونسية

ــــــه من نوع أف - 5  فتحت حادثة مصرع طيار تونســــــي إثر ســــــقوط مقاتلت
جدلا في تونس بشــــــأن القوات الجوية العسكرية للبلاد عززه الرئيس قيس 
سعيد الذي طالب بتجديد عتادها، لكن هذه المطالبة تجد عقبات أمام طريق 

تنفيذها وأهمها الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيش على وقعها البلاد.

تونس أمام تحدي تجديد قوتها العسكرية  

م على أجندة زيارة 
ّ
الهجرة السرية تخي

رئيس حكومة إسبانيا إلى الجزائر

فرنسا تريد تعاونا أكبر 

مع موريتانيا
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